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ادفيتنامفيألاميركيةوالجرأئم؟نفسهالعامفينوبللجائزةورفضه

دوطبأنهاالعربيةللدولالفرنسياليسارمنكبيرقسموتشبيه؟ا669

عاءاخطأها5(؟الطا،ب)ثورة91أ8عامأخطأأتراهتقدمية؟

ججة5فينجا،شات!!انتايا،"أسشعبأ"قضيةجريدةيديربأن6591

ضد"باديا،"صت7191اعادأفعوح!!؟الجريدةهذهبمالنظر

أننانسا"؟قفيالمعتتذ!!(!مالح7291عامتدخلوح!تكاسترو؟

ترأسهالذيالوفدنبلغا!الى،0891حتىنتانماتويجب،نستطيم

ثلاثةأ!أغتيابعدأ!سوفياتيةاالسفارةألىجدا(العددقليل)وكانسارتر

...الأرمنمن

الأمورأالىللنطراليوميالمطلب،اعتقاديفيسارتر!أصبحلقد

كانتمهما-استجلاءهاالفرصةاتاحتاذا-ولاقتحامهامواجهة

العواقب.اوالصعوبات

نأ:قولهمنهمنتوقرمايقولون"شبانا"اليوءنسممنحمتوها

لجيلاسنسبةباكانتالتىنفسهاالأهميةلهليست،نظرهمفيسارتر،

لنكن.الأثرياتالىبسارترالثقافيةالصناعةترتدوهكذا.0591

،القانونيخرتطأنمنهيتعلمكانالذيكجيلىلجيلفبالنسبة:جديين

اما.الأعمالوهذهالأفكارهذهعلىسارتر""طابعدائماهناكسيكون

نإ!ذلك؟أهميةماولكن،الطابعزالفقد،التاليةللأجيالبالنسبة

وينمو.ويحيا،،يبقىالمحتوى

العصر،هذافرنسافيهي،رأيىفيسارتر،فلسفةلأنلماذا؟

عنوالمدالريحوجهفيتبحثالتيالوحيدةالفلسفةالذات"فلسفة

"الذا!مقولةنهائياسارتررففرلقد.الواقعفي"الذاتية"مكان

لاانفقطيثبتانهمهالذيالاستيهامي""هاملتاد،"البورجوازية

الأصواتتسحرهلاسارترفان،ذلكومع.اليومعالمفيللفردمكان

التقليدية،الانسانيةالنزعة،وبحق،كذلكترفضهيفيماالتي

بعباراتالابعدتتكلمولاالقذر،الماعمننفسهالوقتفيتتخلص

،الانسانوضععنبحثهيوأصلسارترإن.والبنىوالأشياءالقوانين

مزدوجا،المعاصرالانسانكاناذاخطأهالخطأوليسالبشر.وضع

هذهمنبسببسارتر،انايضابذلكويرتبط.آوىوابنانسانا

التقى،العارضالأمرومن،الحريةمنوبسبب،نفسهاالازدواجية

غيرخطاباالقلقعنقدمالذيالوحيدالمنظرولكنه"القلق".

مقلص.غيرخطابا،يقالكما،بسيكولوجي

يمنحلأنه،يأسعندهفليس.اليأسعنلي!ولكن،القلقعن

عننبحثبأن،اليأسمنانفسنالنحمىالوسائلمنحناولأنه،نفسه

:5291عامسارتركتبلقد.الطيبالضميرجداروراءفيماالحقائق

هذاولكنبانتهائي".الاينتهيلنحقداللبورجوازيةاكنأانني

كانولوحتى،البورجوازيةلونكان)مهماالبورجوازيللنظامالحقد

.النظامهذابانتهاءالاينتهيولن،جيلالىجيلمنينتقلأحمع

نأيمكننالا،ذلكبعداأف.الوعاءفيقدميهسارتروضعلقد

""الآدابترجمةمنه:نأكل
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تولدلأ"ا!ئتيهنتة0391عاممجه!!لأصاأ!قهاإقياالاولىالعبارةمنذ

لم!جلبةمارترلدن!يسمع!أانصالنااصيكف!اولا"،

عاصفةوهزيم،تنتهيلالمشادةصماءأصدأء5،الداخلي""التلاكم

نفسه.ذاتمعقهـيفكروهمصارعة،جمجمةفي

احاسيسه،يعرض!!وفيما،عليهأن"فكرةصاحبسارقهـالناثرإن

يرتكب،أسذفياالشاصسارتربخناقيأخذويوضحها"يضيئهاان

كليخلطوالذلىاأقصيدتهفيعواطفهلة"إشذنبأسشعراء،كجميإ

بأطىاتي.شيءسلءثإضطس!بذأ،بان!سرو"تشيء

رأسعلىبشدةيضرب(انسانويبأنهيفاخر)الذيالوجودلىإن

".الخالدة"إلقيمنحوياقتهبرفعينهمكالذيالكبير""ألانسانريذلك

تكشفهفانكفرد،سلوكتسمي"حينأنكيرىالذيالأخلاقيإن

بأنهدائماالمتهمذاكا(سنفسعالملاذعاانتقاداينتقد،هتغيموبالتالي،له

"الكلامأنولنسى،الانسانيةالطبيعةفيجدخالد"انسانادعنيبحث

المأسويالميتافيزيقيإنالتغيير.أجاىمنالعمل"،العمليعني

ينفذالعنيدالمعقلنان.الجديةروحينتقدانالرصينوالفيلسوف

نا.لشيعالحقيعطيلاالعقلبأنيعتقدالذيبذلكسهامه

يخمدانيحاول،الفريقرئيس،يكلولايتعبلاالذي""المحرك

"خلفيفكر،مننظرفيهو،مشروع"كل:يعلنالذيذلك

المتمرديخرسانيحاول""الحزبيبهرهالذيالمتوحدان".وعبث

.الباردةالمسوخوجهفييبصقالذيالمتوحش

له.حديثآخر-متى،نفسههوأساءمابقدرلسارترأحذيسيءلم

نا"ليفي"بينيحاولالتيالصغيرالمحققلهجةتجاهليبتسمالمرءإن

يوجهلمانههيالاولىسارترقوةولكنالسفود:علىسارتربهايضع

"،الذاتية"الكلما!:سيرتينشرحينمؤدبا.حديثانفسهالىقط

"انهكينوريمونتمتم،الرجلسارترأصبحالذي"بوبو"الولدحكاية

نأذلكمبوبو".القسوةشديدسارترأجدولكني،جميلكتاب

ايذاءالىاحيانايعمدكانحينحتىسارتر،معاقابدائماكانسارتر

هيبلاولا،تولدلاالحقيقةلأنيخطيء،انحقباعطائهانفسه

وتصير.تصنع

،البعيدةللمسافاتالديالكتيكمباراةعداءالافكار،إن"رباع"

"نقدمسافات""الأنفاستقطعالتي"والسلم"الشيوعيينمسافات

نإ(،الأدبيالتاريخفينقديطوفان)اكبر"فلوبير"او"ابمدليالعقل

محشوقرننصفطواللعبوالذىيتعبلاالذيسارتر

العالمي،الخطيبدوربالبارود،مدفعيحشىكمابالايديولوجيات



الناسأنسىربما،اسئلتهبعضعنأحياناومجيباشيءكلعنمتسائلا

هيجانظلوالذي""الغثيانمعانفجرالذيذلك،الأولسارتر

احتياطاتهيتخذانحياتهطوالحاوللقد.النهايةحتىمتواصلابركانه

أحاسيسه،منأهمافكارهبأنيصيحوان،الرائعالغاضسبهذامع

ماولكننا،خاصةحكايةوعواطفه،عقليةقضاياهيالتزاماتهوان

الرمادوجوهنافيينفجرحتى،الكاتبسارترأعمالفتحنعيدنكاد

العظيم.والجنون""الشططوالبركانومقذوفات

فنانا.ولا،كاتبايكونان،فعلرجلبصفته،يريدسارلريكنلم

صنعواالذينأنفيهيخطيءلاالذيالمقياسكانعصرميزةتلكلن

قدالحقيقيينالشعراءوان،الأدباحتقرواالذينهمجيداادبا

معوعاشوا،الشعر""نقدلايلوار،مشهورةقصيدةبع!مارسوا،

عامة،بصورةعلموا،قدالفنانينوانالشعر""كراهية"،"باتاي

".الفن"موت

فيهبماسوداءسخريات؟"الأدبهو"مافيسارتريوجهل!

يبعدونالذيناولئك،التبجيليةالشرائطوضافريللمبخرينالكفاية

جداوالمربكةجداالمزعجة""افكارهمالغائبينالعظامالرجالعن

،القرونعبرالهواءفيفسدتالتيالافكارتلك،تماماتجووزتوالتي

"،القلب"أسبابالا"تتهاوىالتيالعقلاسباب"خلفيبقوالالكي

يصبحانينتطرلمسارترفان،ذلكومع.والتلهفاتالعواطفاي

يكفلمإنه.بنقلهاواحيانا،افكارهبترتيبنفسههويقوملكيتمثالا

،للنقاشيطرحهاوانوالاتهام،التحديموضعيضعهاانعنلحظة

يكرهسارتركانولوحتىضروريا.ولكنذلكيرىحينينبذهاوان

تحتيغلييظلمافان،"العواطف"وأبديةاتالمومياعوشموليةالخلود

كانماكلهوسارتر،بسطهاالتيالاسبابوشبكةالجدلياترشاقة

واطفلااومجنونااو"رائيا"يكونيكونان:يحتقرهاومنهيخجل

.شاعرا

صفاتمنكلهاهيوغضبهودوارهوذعرهسارترسخريةان

3!الذلئك51"رائ!!"يسمونالنظروحاسرووالعميان.""الهـائي

جافا،يكونانيريدالذيالنثروذلك.رؤيتهيرفضوسمايرون

الشعريحاذررجلنثرهوانما،كالموت،كالمني،كاللقاحدبقافيصبح

نإ.متوحشةقصيدةبالنثركتبقدذلكمعوهو،للطاعونمحاذرته

صلبابيتا،مقصوبةحجارةمنبيتاالتونا""مسجونيديبنيانبأمكانه

عند"دقاتثلاثتدقضخمةالمانية"ساعةولا،بابمفتاحينقصهلا

قاعتهيدمرحتىحركةمنلأكثربسارترحاجةلاولكن.الستارةرفع

الليلية،وحشوده،"و"عقاربه""ذبابهجديدمنوئطلق،البورجوازية

-"سريةإجلسة""غرفةاخرىمرةيصبحالذيالمسرحعلىوينصب

الذيالجنونلهذاينسىلاالذيوالمونولوجفيهـاننر"الشخصيةيخصب

بالحقيقة.ينطق

سارترولكنهوغو.فكتورنفسهيحسبهوغومجنونافكتوركانربما

رقمالاستاذيعتبرلكييسعىالذيالفرنسيالمثقفهذادوماهو

مديرشاكلةوعلي.الداخلي""وحشهابدايتجاوزهوالذي،لجيلهواحد

اللاوعي،وجود(عدم)اووجودعنمحاضرةيلقيالذيالستشفى

سارتريشرح،المحاضرةقاعةفيأهميةالأكثرمرضاهانبثاقيرىوالذي

الاليسوالأنهمبالدخا،ءيهتمالاالمرءعلىينبغيانهلطيفبشكل

منهلوسةكانواربمااو،"كاين"او"غوتز"امثال""خياليينأشخاصا

يعرضها.كانالتيالنظريةهوانما،حقاهامهوماولكن،الهلوسات

الملاحظاتتسجيلفيتابعون،قيلبمايقتنعواانالمستمعونويحاول

اليالصاعبعليهويعرضون،حكيمةأسئلةالخطيبعلىويطرحون

والرائعةالمقلقةالشخصياتولكن،تثيرهاالمتناقضةمواقفهكانتربما

منالجمهورتمنع..غوتز.،فرانتز،ايروسترات،القاعةترودالتي

ويفقد.العظيمالفكريالعرضيفرضهالذيبالقدرمتنبفايكونان

اهم"انسارتر،سيديا،"اعترف:فيقول،صبرهحكيمغيرطالب

الصفحاتويرتب،اوراقهسارتريطوي،ذلكعندانتإ"هم

ذلك،علىحريصيندمتم"ما:ويقوليكتبهاالتيآلافالعشرة

ناالىأطمحولا،قائدالست":ويبدأ."نفسيعناليكمفسأتحدث

ويجلس".الطاعةأتعلملمفانا:السلطةدمليتأكلنيلااكونه،

آخرحتى،النهايةحتىسارترالىفيستمعون،المقلقونالمغيرون

الغيار،قطعمخزنفيالمستحيل""الخلاصوضعت"اذا:"كلماته"

يساوونهجميعاوهمالناسكلمنمصنوعانسانيبقى؟يبقىفماذا

صمتالقاعةعلىيرينسارتر،ينتهيوحينكان"ايايساويوهو

.حياةصمت:عميق

عليكتبفقدوعرضا،طولاشيء،كلفعلقدسارتركانلما

رائعة،صفحاتمنكتبمابقدروالتفاهاتالحماقاتمنالارجح

وغصوناشجارمنخلفمامثلالميتةالجافةالاوراقمنخلفوقد

منالفيضهذاولكنطويلا.وقتاوالاخضرارللينوعةمرصودة

ثمرةهوانما،العظمةومنالدونيةمن،المبمضاتومنالمسودات

اليهبالنسبةسوالحياة-والقراءةالكتابةكانتلرجلالاولىالفضيلة

حين"،ادكرمكلمةأنالصدفةقبيلمنوسخاء".وليسكرم"تمرين

الذيالوقتذلك،حياتهفيوقتهيقضيكيفيشرحانيريدكان

القراءة":قلمهعلىالمراتعشراتتتردد،هوادةماءدونللكتابةكرسه

العالمتكشفانيعني،تكتبان..ءوالقاريالمؤلفب!تكرمميثاق

واريحيتهالقارلىءكرمعلىكمهسة،كرسالةنفسهالوقتفيتعرضهوان

السخيوالغفسب،الصمودعلىقسمهوالسخيالحمثإن(...ل

التغيير".علىقسم

نلاحظ،نفسههو""جنونهوسارتر،مجان!تجنونالىننظرح!ت

.الشيعبعضالمجنونةالكرمحكمةاولاهيأنماانها
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